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  تمهيد

  

مشاهداتنا لحوادث كتمل تى ستمتوجد طريقة لمعرفة لا 

آما يؤآد ، ، فمعارفنا محدودة بينما جهلنا لا نهائيالطبيعة

التيقن من لايمكن في الطب إطلاقاً لذلك فإنه . آارل بوبر

تلك  غموضخفيف تويمكن فقط ، مضاعفات مداخلاتنا

ليس فإنه  متشائماًقد يبدو هذا الاعتراف رغم أن و. عفاتاضالم

 غالباًوالمتكررة التحديات الفعّالة التي تقاوم فالإدعاءات آذلك، 

" يةحقائق العملال"مثل تلك من و. يثبت أنها ادعاءات موثوقةما 

  .ةاليوميممارستنا السريرية للابأس بتماسكها  تبنى أسس

                                                                        

  ) ١( أين البرهان، وليم سيلفرمان

  

  

مازلنا زملاء منذ سنوات طويلة تقاسمنا فيها ليس فقط الرفقة المهنية 

آانت أم حديثة  ن المعالجات الطبية قديمةًأبراسخة القناعة بل أيضاً ال

خبرتنا لكن تبين لنا من و.  صلبةكون مسندةً ببراهين يجب أن ت

أبحاثها أن الواقع لايتطابق مع في مجال الرعاية الصحية ومجتمعين 

فعمل ايموجين ايفانز  .هذا الكتابتأليف مما شجعنا على ، القناعةتلك 
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براهين الداعمة لما وصفته فضولها لمعرفة الأثار البحث الطبي في 

اللانست فقد  بية فيصحفية طا آهعمل ، أماجاتلاعلمرضاها من 

شرآات الباحثين وبعض محاولات فاضحة من قبل بعض عرضها ل

تشويه أو تزيين نتائج للالتفاف على الحقيقة عن طريق دوية الأ

هازل ثورنتون آذلك فإن الدعوة غير المتوقعة التي تلقتها . بحوثهم

ت لها ضرورة حَنوعيتها وضَّبمشكوك  لمشارآة في تجربة سريريةل

أن لا تكون مجرد علاجها وفي سباق تطوير  فاعلرك بشكل شاأن تُ

بقوة إلى التعاون بين  تْعَلذلك فقد دَ. رعاية الطبيةسلبي لل متلقٍ

بين المرضى من أجل دعم البحوث الصحية الجيدة والكوادر الطبية 

قد أما إيان تشالمرز ف. للمرضى معلومات جيدة النوعيةتقديم ب

الدقيق لتأثيرات ما يفعله الأطباء  التقييمعليه فكرة استحوذت 

بدا له أن حيث  نفي مخيم للاجئين الفلسطينييأثناء عمله مرضاهم ب

الطرق التي ب الطب يموتون لأنه آان يمارسآانوا بعض مرضاه 

وجهة عى بقوة منذ ذلك الحين إلى فقد دَذلك ل. آلية الطبمها في تعلَّ

أن يتم في ضوء الصحية يجب خاذ قرارات الرعاية النظر القائلة بأن اتِّ

البراهين غير المنحازة المشتقة من البحوث ذات الصلة، وخصوصاً 

  .المضبوطةتجارب نتائج المراجعات المنهجية للمنها 

  



 

٣ 
 

 من ولكن، من النتائج تلالاًسنوياً تنتج دراسات تأثيرات العلاجات 

 ،البحوث يفشل في تلبية احتياجات المرضى ههذمن ر يكثالالمحزن أن 

هة لتلبية احتياجات المرضى يغلب أن تنتج براهين أن البحوث الموجَّو

سيسلط الضوء على مسائل أساسية  نا هذانأمل بأن آتابو. غير مؤآدة

 أسئلة تهمّ جيب علىن من سلامة تخطيط وتصميم أبحاث علمية تُللتيقّ

 ليس دليلاًفهذا الكتاب  .المرضى والكوادر الطبية التي يستعينون بها

سبيل لتوضيح شروط إخضاع  لمفاضلة بين مختلف العلاجات، بلل

  .العلاجات لتجارب عادلة

  

جديدة إلى تأثيرات العلاجات ت بعض الآيف أدَّ ١في الفصل نصف 

خرى في تحقيق أُ آيف فشلت علاجات وعة، لم تكن متوقَّمؤذية 

تنبؤات بأن بعض بعض الخطأ آيف ثبت وتأثيراتها المرجوة، 

لم تطبق في  ثوأن بعض نتائج البح، وآيف تنفع العلاجات لن

الكثير على حقيقة أن  ٢في الفصل  ونسلط الضوء. الممارسة العملية

 تقييمشائعة الاستخدام لم يخضع لجات واختبارات المسح لاعمن ال

حيث نلخص أسس  – "صيل التقنيةاالتف"بعض  ٣ويقدم الفصل . عنِقْمُ

أهمية التنبه للحد من احتمال مؤآدين  ،للعلاجاتالتجريب العادل 

ويقدم هذا الفصل أيضا . بعين الاعتبار دور الصدفةلأخذ والانحياز 

لمراجعة لالحاجة والسريرية العشوائية والغفل فاهيم مثل التجربة م
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غيضاً  فنصف ٤أما في الفصل . صلةذات البراهين منهجية لكل الال

مظاهر من  مظهر تقريباًالتي تتخلل آل أشكال الغموض من فيض 

 ٥الفصل  زرآِّيُ.  غموضال اوآيفية التعامل مع هذ ،عاية الطبيةرال

ء، وما هو د، وماهو سيِّماهو جيّ بينة الرئيس قارالفو على توضيح

 ٦في الفصل نشير و  .حول تأثيرات العلاجات غير لازم من أبحاث

أآاديمية ولأسباب تجارية تشويه الكثير من البحوث تتعرض للإلى أن 

حقيقي على رفاه  تأثيريرجح أن يكون لها فشل في معالجة مسائل تف

لما يمكن للمريض أن يفعله  مخططاً ٧يضع الفصل أخيراً، . ىالمرض

خطة لثورة في  ٨في الفصل ، ونقدم أفضل للعلاجاتتجريب لضمان 

  .البدء بها الآن عملية يمكناجراءات بشكل  العلاجاتتجريب 

  

الرئيسة، مع ذآر ختارة من المصادر بمجموعة مإن آل فصل موثق 

في آخر الكتاب " الإضافيةالمصادر "في قسم بقية مصادر المعلومات 

في مكتبة جيمس ليند رغب بمزيد من التعمق البدء من يويمكن لمن . 

د حيث يتوفر عنوان للبري www.jameslindlibrary.orgالموقع 

آتابنا هذا القراء على الإلكتروني نتلقى من خلاله تعليقات 

)testingtreatments@jameslindlibrary.org.(  
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التي لم بعض المعالجات  اي سببتهتر الاضربالرغم من أننا نصف الأ

نا لا نرمي إلى تقويض ثقة أن ه من المؤآدفإنتخضع لتجريب آاف، 

لكن و. هدفنا هو تحسين التواصل وتعزيز الثقةف ،المرضى بأطبائهم

الناقد تقييم ال قام المرضى بمساعدة أطبائهم فيإذا ذلك لن يحدث إلا 

 اخرج من هذتس ك عزيزنا القارئأمل أنن. جلاخيارات العلمختلف 

حرجة مأسئلة توجيه بباشر ت، وأن لنا في حبنا للموضوعشريكاً الكتاب 

، وأن تشارك رف الطبيةاثغرات المعتعرف على توأن  ،عن العلاجات

  .لجميع لفائدة فيها لإيجاد أجوبة موجهة علمية  بأبحاث


